
ا4وكا!ل!فيق9ذ!غغط!

إعلاإسفف!

تفربوهي-(وتلاطمهاالامواجاصطفافىصوتئ!طويلةل!لىة

اسجقظالذيارجلاأذني7!ؤيررن-اللقسلح-با(خمنت!م!لآالجوانب

منوبخليط.ءريبذهولضبهفى"ركه،3ط4مخضغأءضبركأت،الأن

الظلامكان.حوا"امت!الفضاءميلموواتهبرالت،الغضبالدوومة

محجر!ءفيؤيريقبكثافهين!ؤ!،البصرمدىحتىيهندالقاق!

ؤكماا!واء.يدهارتفعت!4ارالقغب!وعاى.ا)!ف!ملونات"18اللذين

-،لالح!فيامتقلصتبرارداختفياج!ماا!وجةاإبعالام!لامست

.خرساءواحدةانتفاضع!ؤكاوجلسمعجمةه!،مةعلىشغنناه

."انتهينالقد"

!سال!ثموج!زةبرهةالاسودالما،تيار،عينحصاالقاربكان

بأكملهالب!رانلوكماويهب!البطيءالموج!ورم4المدبمق!مته

.اقزاىايتهاوى

بالمجدافوأءسكثاذيةالطلامكفهتسلقتبتماالرجلتأوه

ءؤخرةفيالنائمالطفلثزرثمجسدهالىاقربا!نأصمحالذي

برفيظةالقارب

..انهض-

غاضبا:الصمت!وتهشرخ

الابله.ايهاانهضقلتس

ءرعب/هـاندهاشص؟ور-"وانبهثبمرعةالطفلجسهدبحرك

يحدثن!ء4لثمخعىيدثوكما.يتم!ز!لمالامواجباصطفاقاختل!

يطاقي:لابرضجرالرجلكرر

."ا!*!نالقد"

فيءجمح!ثا!!نهـضالذيالربرلحركةمعيساراالقاربمال

كبريتعودضوءالسوادؤياندلعؤقظواحدةللحظة.بطيشجيوبه

اسمكمناطريةأجسادكومةعنكاث"ء،القارببطئفةوضىح،وحيد

انداعوببط-ء،ظهـرهاوجلافبب.ضفقوفانوسصيدوتحةالميت

.الفانوسنحوالثانيةاليدامتمت!بتها،جديدمنالضوءلسان

الرجلتنفس.قمليلااستحكماالسوادشرخبا!تنورولطللحظات

يزاللاا"فغورفمهكانالذيالطفلثإزراحاجب!4بينوزوىبعمق

:بالطلاممهطتلئا

الابله.ايها-

ظلتصينفيالطذلجسدعلىصغيرةمتتاليةرءثنإتسبحت

.سخونفيالبجراكااوردودنينعيه!اه

؟اكوممتهـقاوا!تستطعالمس

.السوداءاووح!!منهاللةف!مكتلةلىاتتحولاسما!اأزتكا

انداحت.عجيبطلاءكبهاماسرءانالشرقلدىنجمةونبضت

4سبرقتمشرئبايزالماكالىالذيال!ل!فمحولمختةأسانفا

.الاماماىا

يبدو،ساحللا.والضياعالتيهمندوامةفيندورسوف-
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بالمستحيل.اثبهالا-!الشاط!ءطري!وم!رؤ!ة

...مناكس

الظلامنحولسبابتهمدوبثقل.باضالرابووفنمالطةل؟ووم

.اسودواحدخل!!فيوالسماءالبحراصرج!يثلدالط

بالضبظ.مامنا02أبييا!اكالعتماطىء-

.نعودونحنالقارباتجاهكان،كذا-

فزار،الاعماقفيتتناوشهغضبفبضهفيوكأز"الر-لاص

ةنحاسمنبحنصهـة

الابطه!ألهاس

بد.تعلقت.شفتيهتحريكعلىب!قإدرالطفليعداملبرهة

النسورطياتبينالرء9لخطابينماءنهم!فعسلكعفوجسدهأمام

.بارداجثثيالوناالطفلوجهعلى-لمقيكانالذيللفانوسابا!تا

وفسد!اةنفسهوجدبعيدةذكرىببريقأثبهوامضةلحظةوؤممما/

ضوءومضعاتكانت.الاسودالبحرصفحيةنهـ،لمةعلىعيناهتعلقت

الرجلسدد،ذهولشبهفي،متناوبةب!صورةتلهـثباطرادمنحرك

لدياالبعدعلىأنسكالايتعقبالمتراقصالضوءكان.المنقدةنظراته

يمشناجسدهفهـتراجع،اليسارالىثالأ،يةااقاربمال.ا4ن!يةلا

الفضاءفييدهقعلقت.الحت!السه!وطوشكعاىوكأنهوبدا

النياللحظةنفسفيالمأئلاقا،باجان!ءلمىاخيراواسفرتلحظة

مرغ.القاربمنتصففيبازدراءفصهايتقوفءجسدهكان

بخولى:الطفل

...بىىأ-

طياتكلسبحئموقف.بغيظجس!دهالر*لحرككلاملون

اعسكوبعزم.السابقمكانهفيليجلس!فه-كأي1اافيم

عسليبقوةيجذفوأخذ،القاربجانبيعلىالمنطرحينبا(جذافين

مقدفنهواصيمحتالوراءالىتماماالقاربالسضدارريثماواحدةبرهة

بمعشة:الطفلكال.البعدفيالراجفالضوءمواجهةفي

.الانالشاطىءعننبتعداظ؟'أبيياتفعسلماذا-

...كيصدق!

وصمهت.بامتماضرال!4لالرصهز

لعدءصةبجسدهومالاالمجذافينالىاالنظوالطفل!:!ترك!

الماليالغطتابعوببلادة.المنحركالب!رسطحملامس"منمكنته

الرجل:قال.الماءفيالقاربيخلفهكانالذيا،فبب

!السقوطمنحذار-

فيراقهاصطدت.الخلفالىوتطلعالحالفيالط!اعتدلا

:بياسفهمسبالضوءالاولىللهرة

؟الشاطىءات!نه-ا

شديدين:وانفعالبعماستجذيفهالر-لواصل



ابي.يابشدةخائفاًناس

فيالرجلنظر،واحثةوللح!ة،نمضطربيبراقتينبعينين

بشرته.الىتزحفباطدةبقشعريرةفشهرالطفلءيني

الطفل:واصل

المنذبن!.الفوءهذاتبعنالونتيجةالىنصللااناخشى-

:فصرخجامحةحنقثورةالرجلقلبفياحتدمت

.هذراكفاك-

الرجلوجهفانخذ،فجاةابمداعليالمتراقصالضموءخبا

خافتا.عواءيكونيكادانينشفثيهبينمنوانبعثكريهاتعبيرا

بانفسناأاث!اطىءجهية.حل!أننستطيعالا.أبي-

جائع:كحيوانالرجلزعق

وكيف؟-

رعشاتفييتضاعلكانالذيالفانوسضوءفيالطغلحرو

همس:.باهننة

ذلك؟تتذكريلا.مساءكلنعودكناهكذا.شرقالشر-ا

مزرية:باردةنظرةالرجلثتالطفلوجهعلى

فين!ن.ن7اجهاتههـناكتعدلم؟الابلهاهاالشرقواينس

حولكماكل.قطجهةالشرقيعد.لمحيث،للالفإءالمنحركالمركر

.وجنوبشمالحولكماوكل.شرق

الذيالفانوسوءضاتاخر4ءيبداخلتجمموقدالطفلتاوه

الرجل:قال.الظلامليسودأخيرةشعلةكيفجاةاختلع

.الانتهاءوشكعلىالوقودكانس

اكثر*نوالطفلالرءلعينيعلىففسهفرضالذيالضوءبان

الريحتنشقثم."اسرعانيجب"نغسهالرجل!فحدث،لمعاظ

.بانشراحللبحرالرطبة

وكانهوالطفلالمرجلوبدا،غاضمبةموجةفؤقءالقاربانزاق

وبفىةلبرهة.اليبحرأعمافىنهـحوصوبيانزلاقفيتهاوىثمكلار

سارهمسىفيهدأانلبثماالقاربانغير،توازنهم"فقدافقط

المقدمة:فيخشبيبنتوءيىكوهوالطةلقال.يتو!فلمالذي

بيسر.الطريقحينهاسنعرف؟الصباححتىمكثنالوماذا-

:ب!!ةالرجلاجاب

الريح.اشتدادلاحظ.عاصفةتهبقدس

قريبا.كانفالشاطىء،القاربسيرنغيرلاأنءلميناكانس

اليحر.الىوقذفهابصقةذروتهبلغالذيغضبهالرجلكور

الطغل:واصل

باخرةمنمنبعثاءالفصهذايكونانامكنامن؟!يعلممن-

...ثافببةيخفتهوههـا..انظرثم.مالمكانتتجهب!دة

دونوصرةبغضبالبهدفيالمستحكمالضوءالىالرجلتطلع

يجيب.ان

كقاربنا.تائهقاربضوءاو-

الابله(ايهاكفى-

وعيناهاطفلافسكنا):حراصطفاقاليايسةصرختهمزقت

ناودونواحد!لحكةوفي.البصرمدىالممتدةالعتمةفيغارؤتان

اختفىلقد.مالضوءائركلالظلمةحجبت،كيفالرجليعلم

تطوفاختتالميالرجل)كمراتمدىكلالظلاموابضلعالضوء

.صونبجنى

ارصل:اوزار،اخرىمرةالهواءحمةازدادت

أنت.بسببكهويحدثماكل.قظملاان!جاكان-

الطفل:تمتمالبكاءتشبهباختلاجة
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ايضاءنالماكنتولكنك-

يدا!القارباولءوانبرىبهدوءالمجذافينعنالرجليداتخلت

الرجل:اجاب.همفدونصاخبةبشموة

فك!ع.بشكلتعباكنت-

متي:بكاءرعشاتفيوت!تمللطفلالسفلىالشمفةارتعشت

...صدقت!.أواصلاناستطعلم-

اجسراصةحمةالضوءتوسد،.بغتة.محرقبكاءفيواءهش

اكثرانهاالرجلالىخ!يلنقطةفيا!نودضاتهفبانت،اخرىكلة

كسطت!ةالاولموقعهامنتحركتقدكانتول!ها،فيبلمنفربا

وجهةتضرتبغرباتءتنالية.تماماالقاربيساريلمعلا)ضوء.طويلة

صوته:حدةخفتوقدالرجلقال.نية2الثاللمرةالقارب

بعدق!ليلءسنصل.-لا؟س

يتمتم:وهوبخفوتبكاءهالط!غلواصل

مستمرقوانت،أجذفوس!ت،البحرفيتعوصكانتالشمس-

لم.بالعجمزواحسستجسديالىلذ!كأخدرفتوغل،النومفي

و!كا.ثونغفوتثم..اواعلاناستطع

وانطرحذلكائرتوازنهالرجلفقد.بنسمغالقاربمال

القاربفيمااختض.الخشبيبالننوءمتشبثوهوجانباالطغل

اوجل:اقالالميلانحدةخفتوحاول،قهـصيرةلفترةواهيتز

.ا!نالبكاءأترك.خيرالىشيكلكلسينتهي-

الطفل:نحيبارتفعاثدبرعشات

نعودان.ابيياالشاطىءعنحييرانبتعدلاانيجبكان-

رفغست.ومنك،النهارانتصافمع

منعبطويلتجذ!فبهدجديدمناليعدالىالرجلتطلععندما

مملةلدفائق.البحرصفحقىعنالضوءاختفاءالثانيةللمرةلاحظ

المتضاربةالامواجحدةكانت.يمقالعيالصمهتمنهوةحولهمااتسعت

تخلخلالجوؤا!اوكان.اخرىبهداحظةتزدادالقاربجوانبحول

:ببكاءالطفلتوضم.مهقاربةفنراتفيتسفعلركح

.القاربا-جاهتغيرلا؟نيجبكان-

س!غرةسونو!حنطو!4هدةانحر!فيلعبةركناهولكنناس

سخيف.نومفي

عينيه.:نالمموعغشاوةالطفلمسح

ماذافي.برعد!اهادئةوكانت.غفوتء:دما3ريهناكتكنلم-

وج!هتأالقاربيغير

تغكير:لحظةفيالرجلجمد

فقط.احتمالانه-

بالله!تظنهماذاإ!ابيياالضوءوهذا-

صءالعابضالفوءعينيه!لمم.ء!لهالرصلنكربتلقافية

وفي،بعداواكثر-وهجااقلوبدأ،تماء(الإنيمينه-!كان.جديد

صف!نف"ووجد،ءسدهيغمرالقاتلبالذزعاحسمقيتياس

واحده.دفعةال-قيقةفقدتاشباحكمجردوالبحروالقاربالطفلالى

ابثمااتغير.ابدينومفيامارباؤمرفي)ح!ضطلوازا!وود

و!مسبقوةيلاعأخذاًهفيلافوءمعاكسباتجاهالمقدمةاداران

خفيض:بصوت

.الاوانفاتلتد-

وتوالتالاوليللمرةالرجلالىفاحصةنظراتالطفلصوب

:يجببوهوصثرهفيالانفاس

اببم.ياا7ناناساجذلى-

ا)-4دورببهدالثائرةالامواجعلىالانزلاقالىالقاربعاد

عي!نيهفيتوؤدوبأمل.جلسابيهجواروالىالطفلفهض.الوراء

ءالفصالىيتطلعوالدهكانبينماالموجبهمايلطمبالمجذافيتأمسك

جديد.منيخفتهـانارزي

(العراو)واسطمحاظة


